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Abstract 


Some schools of thought and jurisprudence in the Islamic world — especially Salafism — 
have embraced the principle of absence of friendship across religions and believe that 
Islamic law is based on this principle. According to them, in interacting with the followers 
of other religions, the principle is to hate them and not to like them. From the point of view 
of these intellectual and jurisprudential traditions, this principle is one of the manifestations 
of strictness towards the followers of other religions and the lack of friendly relations with 
them. In the present study, an attempt has been made to examine this issue from a Quranic 
perspective. It is concluded that what is found in the texts of the Quran is an unfriendly and 
hateful interaction with “the enemies of the Muslim Ummah and human beings” and not 
with all the people who disagree with the Muslims on their thought, religion and belief. In 
addition, what can be seen in the Quranic texts is the emphasis on preserving identity by 
distinguishing oneself from followers of other religions, not hatred towards them. 
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آفاق ا حضارة الإسلامية » أكادعية العلوم الانسانية والدراسات الثقافية 
Hole ale‏ نصف سنويّة (مقالة علميّة حکمت)» السنة ۰۲۳ العدد ۰۱ ربيع و صیف ۱44۲ - ۱4۱ هدق ۳۹4-۳۱۹ 


ثنائيّة المودّة والکراهية فى العلاقات بين الأديان 


تذهب بعض التيارات الفكريّة والفقهيّة في العالم الإسلامي حاصّة السلفيّة إلى 
الإعان يبدا الكراهية بين الأديان» بوصفه من وحهة نظرهم الأساس الذي تقوم 
عليه الشريعة الإسلاميّة» مدّعين OF‏ الأصل في التعامل مع الآخر الديني هو 
إضمار الكراهية له بوصفها مظهراً من مظاهر الغلظة والشدّة ونفي الموالاة. وقد 
حاول هذا البحث أن يدرس هذه القضيّة من زاوية ATS‏ ليتوصّل إلى OF‏ فكرة 
الكراهية لا وحود لما قي Gell‏ القرآني إلا تجاه المعتدين على الأمّة المسلمة 
والإنسان» لا مطلق المختلف معهم في الرأي والعقيدة والدين والذهب. Oly‏ 
Gaull‏ القرآني يركز على مبدأ المفاصلة لحفظ المويّة» وليس على مبداً الكراهية. 


الكلمات الرئيسة: الکراهيق الولای البرای المودّة» امویّف الغلظة. 
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۱ المقدمة 
يعني مبدأ الكراهية والشدّة في العلاقات بين الأديان من منظور إسلامي, oT‏ القاعدة في 
التعامل مع غير المسلم . إلا ما حرج بالدلیل . هي الشدّة والحدّة والغلظة وعدم المودّة أو لين 
القلوب. فالأصل ف التعامل مع مطلق غير السلم (الفرد أو الجماعة) . سياسياً واجتماعيّاً 
و.. .هو مواجهته بالشدّة» والسلوك Bal‏ والعبوس» وحدّة المواقف» وقطع الصلة» وعنف 
اللغة وأدبيّات التعبير» وغير AUS‏ ومن ثم فلا معنى للحديث عن تأليف قلوب المسلمين جاه 
غيرهم أو العكس» ويهذا تصبح قاعدة تأليف القلوب وتقارها منعدمة من أساسها وحذورها. 

ويشتهر هذا الاتحاه اليوم بنسبته للمذهب السلفي الذي انتصر هذه الفكرة وطبّقها 
ومارسها ودعا إليهاء لكنّ العديد من الباحثين يعتبر OF‏ هذه الفكرة ليست ذات هويّة سلفيّة 
بالمعنى المذهبي للكلمة» بل هي ذات هويّة دينيّة عامّة تؤمن بها مختلف الطوائف والمذاهب 
الإسلاميّة» خاصّة في أوساط fal‏ السئة. 

وترحع هذه الفكرة بالتحليل والتأمّل . بل وكما يظهر من الذين بحثوها . إلى فكرة أكثر 
Lins‏ وهي فكرة الولاء والبراء أو التو والتبرتي» إذ ینتصر الكثير من فقهاء المسلمين هذه 
الفكرة خاصّة السلفيّة اليوم» ويعتبرون Of‏ الدين له وجهان لا ينفصلان عن بعضهماء Lay‏ 
وجهان لعملة واحدة: الولاء والبراء» Oly‏ الولاء من دون البراء لا معنى له» والعكس صحيح. 

ولو أردنا النظر في المستند الذي تُبنى عليه فكرة القطيعة والشدّة والبراءة في العلاقات 
الأديانية من منظور إسلامي» سنجد مستندات من الكتاب والستة doblida‏ وسوف نعرض 
هم الأدلّة Gleb‏ ثم bys‏ عندها „Pisy‏ 

ومن أبرز الكتب التي صتَفت biga‏ في هذا الصدد تخل وحهة النظر السلفيّة واشتهرت 
اشتهاراًكبيراً كتاب الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» إلى جانب الأعمال 
المتفرّقة الكثيرة التي بشت حول هذا الموضوع في كتب ابن تيمية وابن قيم اللحوزيّة وغيرهم. 

سنعتمد هنا على المنهج الوصفی - التحليلى القائم على القراءة التفسيريّة للنصوص 
اعتماداً على اللغة والسياق التاريخي» وسنحاول الجواب عن الأسئلة الآتية: 


أ ما هو الأصل في العلاقة مع الآخر الديني من منظار القرآن الكريم؟ 


ثنائيّة المودّة والكراهية في العلاقات بين الأديان ... (السید أبو احسن IB‏ و آخرین) ۳۲۳ 


ب) هل بيّز الاسلام بين الاحر الديني العتدي وغيره في طريقة التفاعل العاطفي 
ج( إذا كان الاسلام عیّر» فکیف؟ وما هو العیار؟ 


؟. القسم التحليلي 
هم الأدلّة التي يستند إليها القائلون بأصل البراءة ونفي المودّة هنا هو النصوص القرآنية الدالّة 
مباشرة على هذا الوضوع وأبرزها يمكن حعله ضمن مجموعات» هي: 


۲ نصوص البراءة والتبزي» عرض الاستدلال ووقفات Peavey‏ 


A‏ قوله تعالى: gt Sp‏ وین آمو أن Gospel shins‏ ولز AE‏ أولي GB‏ ین 
ite‏ ماگ ده a‏ اکا اجيم HEA OW Lag‏ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل 85 مَوْعلة و وَعَدَهَا 


وه ات ع ied‏ إبْرَاهِيمَ Bde 36S‏ (لتوب/۰۱۱۳ ۱۱۶). 

۲. قوله سبحانه: SAD‏ لَتَسْهَدُونَ Sf‏ مع fat all‏ أخرى فل لا آشهد قل Gi‏ هو رنه 
وَاحد ily‏ بَرِيء ما 25 GOS‏ (الأنعام/19؛ ie‏ الأنعام /۷۸» وهود/ 4 ه). 

۳. قال تعالى: ish‏ من له ورسوله إل الاس یوم الح SF pS‏ له ری من 
لسن ور وقوه من القع هيو عبر لحم ون 2853 فَاعْلَمُوا نكم 28 مُغجزي الله pig‏ 
Spall‏ كُمَدُوا ides‏ یمه (التوبة/۳). 

6 قوله تبارك وتعالى: هوَإِنْ كَذَّبُوكَ فل لي عَمَلِي وَلكُمْ عملم efit‏ م بر Ooh‏ يما isi‏ 
Gis‏ نا بَريء gód (ez‏ (يونس/١4).‏ 

ه. قوله عرّ وحك: BD‏ یلو افْتَرَاهُ قن ead Slo)‏ |خرامي 
(هود/۳۰). 

5. قوله Ge‏ من قائل: ظوَإِذْ ال }3 راهيم ae‏ قَوْمِه S55 É ES gS]‏ 
(الزحرف/۲۲). 
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i :الا لِعَوْمِهمْ‎ a a a قوله سبحانه:‎ ۷ 

a أَبَدًا‎ sakii aai بدا یت‎ 1 ie و من دون‎ 235 ús o 
en binds a “st وک‎ db نو‎ Ole 

فهده احموعة من النصوص تو رکد على مفهومین: 

الفهوم الأؤل: التبرتي من أعمال غير السلمین. 

الفهوم الثاني: التبتي من غير السلمین أنفسهم. 

وتستنتج هذه SLY!‏ من هذین الفهومين نتائج من نوع عدم الاستغفار شم کما یظهر 
من الاية الأولى بربطها بين مفهوم الاستغفار ومفهوم التبزي» ومن نوع بدو العداوة والبغضاء 
بين السلمین وغيرهم حتی يؤمن الطرف الاخر بالّه وحده الاية الأحيرة بين البراءة 
وظهور العاداة والبغضاء al‏ هذه المسيرة OLYL‏ فقط وهذا Of Sg‏ الأصل في العلاقة مع 
غير المسلم هو العداوة والبغضاء والبراءة والکفر به وعدم الاستغفار له وهذه بأجمعها Ub‏ 
دلالات واضحة في تأسیس نمط من العلاقة بين السلم وغیر المسلم» رابطة الموقف كله بعنوان 
الکفر وحاصية الشرك والکفر بالله سبحانه لا غير» فلا فرق فیها بين معاهد وحارب وغير 
ذلك (انظر: القحطاني» 8۱۶۱۳: ۰۱6۰ ۱۵۰). 


ولكي ندرس هذه التصوص القرآنية» یلزمنا التوقّف قليلاً معها بعض الوقفات» وهي: 


۳۲ في التحلیل اللغوي لمفهوم البراءة 

البراءة تعني في اللغة الانقطاع وحلوص الشيء من الشيء ومفارقته والتباعد عنه من DBM‏ أو 
بعد الاتصاف به. ومنه البراءة من المرض» أي المعافاة والسلامة وابتعاد الرض عنه وتخلصه 
الدّين والضمان, فهو يعني OF‏ الذمّة والعهدة خالية منهما. ومن هذا gall‏ الاستبراء من البول 
cable‏ واحمل وغیر ذلك ما تعرض له الفقهاء فإنّه بمعنى SUH‏ منها واخلاص والفارقة. ومن 
هنا gx Gh‏ طلاق cal, LM‏ آي یفارق کل طرف Vi‏ ولهذا اث شترطوا فيه المفارقة من 


ثنائيّة المودّة والكراهية في العلاقات بين الأديان ... (السید أبو احسن نوّاب و آخرین) ۳۲۵ 


الطرفین وترك كل واحد منهما الآخر وکراهته cal‏ ویقال: تب لرحل من الرحل» أي تباعد منه 
وانقطعت الصلة بینهما dy‏ یعترف له G4‏ عليه (أنظر: الراغب الاصفهایي ۰ ۱ق: 
۱ والأزهري» ۵۲۰۰۱: ۰۲۱۹/۱۵ 4۲۷۱ وابن فارس» ۵۱۹۹۱: ۰۲۳۰/۱ ۲ ۲). 

وعذا نستنتج Of‏ البراءة نوع من الفصل بين شيئين وحدوث اللااتصال بینهما سواء بعد 
اتصال أم من دونه» فعندما آقول لك: تبرأ من عمرو» فهذا يعني ضرورة أن یکون هناك فصل 
بينك وبینه age Ul‏ هذا الفصل فلابد فيها من ملاحظة الناسبات والحيثيّات» فقد تقع 
gas‏ عدم التكلّم معه وترك محادئته وصلته مطلقاًء وقد تكون الجهة بمعنى إعلان AUT‏ لا صلة 
بينك وبينه» وقد تكون نوع من الفصل كالفصل بينك وبينه في الفكر أو الدين أو غير ذلك 
بمعنى عدم الانتماء لفكره أو دينه» وهذا ما يلتقي مع ما آفاده الإمام الخامنئي (أنظر: 
الخامنئي» ۱۳۹۲ش: ۰۹۹ ۱۰۰؛ و ۱۳۹۲ش: ۱۲۷ ۱۷۸۰). 

أضف إلى هذا كله Of‏ النصوص القرآنية التي مرّت معنا آنفاً بعضها يفيد التبزي من 
العمل نفسه» مثل DUY‏ رقم: (۲ . 4 .ه .1( odas‏ النصوص لا يُفترض إقحامها في 
موضوع بحثنا؛ OY‏ القطيعة بيننا وبين العمل الاجرامي أو الشركي أو الفاسد أو غير ذلك 
أقصى ما تعنيه ترك هذا العمل من قبلنا ورفضه ومواحهته عبر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» بل القدر المتيقّن منه القطيعة والانفصال بيننا وبين هذا العمل» Y liag‏ علاقة له 
بنسبتنا لصاحب هذا العمل قي غير عمله هذا. 


۲ بين التبزي وأشكال الإعلان والإبراز 

اتضح في الوقفة الأولى عند تحليل المعنى اللغوي ST‏ التبتي يعني الانقطاع والفصل» لكنّ هذا 
الفهوم في نفسه وبصرف النظر عن القرائن AH‏ بالنصوص القرآنيّة هنا لا يعطي إعلان 
التبزي على نحو مطلق؛ إذ البراءة شيء واظهار البراءة وإعلانما شيء آحرء فأنت تتبزی من 
زيد وتقطع صلتك به وتتخلّص منه وتتباعد عنه» فيصدق البراءة» أو تفعل ذلك مع بغض له 
من حيث فعله المنكر فيحصل ذلك أي البراءة» لكن ليس من الضروري لصدق البراءة أن 
تعلن ذلك أمام الناس لزوماًء أو تعبّر عنه بقول أو لسانٍ حاص أو بسلوك معين تجاهه 
كالغلظة والشدّة معه؛ OY‏ التولي والترتي هما في الأصل من أفعال القلوب إذا فسّرناهما CALL‏ 
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والبغض» ولهذا لا یقول أحد بضرورة أن نعلن بغضنا . بناءً على تفسير البراءة بالبغض JS-‏ 
یوم لنمرود وفرعون وهامان وقارون وغیرهم من القائمة الطويلة كل واحدٍ بالتفصیل وباعه 
BYE‏ لا تعيش البراءة من هؤلاء بمعنى الإبراز» بل تعیشها بمعنى البغض المستكنٌ الکامن في 
النفس على ما فعلواء أو فقل البغض الاجمالي مقابل البغض التفصيلي, أو البغض العنواني 
مقابل البغض الشخصي. 

والنتيجة: ÓL‏ مفهوم التبري لا يُعطي على آبعد تقدیر غير الانقطاع» ولا يساوي مفهوم 
الغلظة والشدّة والعنف والاذلال وغیر ذلك. 


۳۲ في قصّة ابراهیم وأبيه 
إن الاستناد للآية الأولى هنا ولقصّة علاقة إبراهيم بأبيه واستغفاره له» تفرض علينا مراقبة 
القصّة في مواضعها في القرآن الكرم» وعکننا طرح تصوّرين هنا في تفسير القصّة: 

التصوّر الأوّل: أن نفكّك بين قضيّة الاستغفار وقضيّة البراءة بشكل من الأشكال» ولنبداً 
من الوعد الذي قدّمه إبراهيم لأبيه» حيث يخبرنا القرآن أنه ET‏ بكونه مشرکا 
قال و dy cig)‏ گان G Edy‏ إِذْ ال cto ad‏ ل تَعْبْدُ ما لا 
يَسْمَعْ ولا p24‏ ولا غي عَنْكَ شيا يا Let‏ جَاءَنٍ م ین pbb‏ عا aki‏ قاي 
dual‏ ول ys ade tye‏ السَّيْطَانَ إِنَّ b‏ گان eae ASU‏ با بت ae‏ 
أَحَافُ ان مَك عَذَابٌ من اليم فتکود By ob‏ قال eh‏ ات عن Bi‏ 
tat)‏ لین 1 تنه نت Ue gly‏ قال ale‏ لب sherk,‏ لك رَيْ 
(EV EN es) HÉ‏ 

وقي موضع آحر يقول تعالى: US agile igh‏ رهيم $j‏ قال oo‏ وَقَوْمِهِ مَا عون 
قَالُوا Las‏ أَصْنَامًا فطل هما عاکفین.. رب مب لي gH US‏ بالصّالین واخعل لي 
سا Gly‏ في Gee‏ واخعلنی من وه ws‏ اليم یز SUSY GN‏ مِنَ الضَالْينَ ولا 
رن یوم Gog‏ (الشعرء/14 . ۸۷). 

هذه الایات تفید OF‏ إبراهيم وعده بالاستغفار رغم کونه یعلم أنه مشرك ولیس بمسلمء 
فيما الآية الأولى من الآيات هنا تفيد أنّه لما علم بأنّه عدو لله تباً منه» Oly‏ الاستغفار كان 
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قبل ذلك» وهذا یود OF‏ التبزي الذي تحدّثت عنه الاية ليس التبزي من الشرك بما هو 
مشرك بل هو التبتي من عدوٌ call‏ ويبدو جليّاً OF‏ مرحلة العداوة لله تختلف عن مرحلة 
الشرك بالله فحسب. با يعني OF‏ آزر كان مشركاً لکته لما انکشف لابراهیم عقب ذلك aif‏ 
يعادي الله سبحانه Jeary‏ عن سبیله ویحاربه وما شابه ذلك» تما منه» فکیف عکننا OF‏ نستند 
هذه الاية الكرعة لإثبات وحوب البراءة ونفي المودّة مع مطلق الشرك فضلاً عن مطلق غير 
للسلم؟! هذا مع تأييد ذلك كله Ob‏ إبراهيم وصف والدّه بالضال أثناء دعائه له وطلب 
الغفرة cal‏ ولم يصفه بالعدوٌ أو الغضوب عليه أو نحو ذلك. 

بل الآية التي نحن بصددها هنا Jus‏ عند ربطها بمجموعة آيات سورة مریم والشعراء Sf‏ 
القرآن لم يكن لديه أيّ Bie‏ على ما فعله إبراهيم» والمفروض أن نصوص سورة مريم تدل على 
Of‏ إبراهيم قال لوالده SL‏ سلام عليك ووعده Ob‏ يستغفر ربّه له» ولكي بحمع النصوص إلى 
بعضها نعرف OF‏ الموقف حاص بالمشرك هنا؛ OY‏ الشرك هو الذنب العظيم الذي أعلن القرآن 
Of‏ الله لا يغفره ما لم يعد صاحبه عنه قبل وفاته ونزول الموت به» ومن ثم فلا معنى لطلب 
المغفرة للمشرك من حيث هو مشرك ما دام الله لا يغفر له إن لم يتب» قال تعالى: Sb‏ له لا 
یر أَنْ شوک به ویر ما دود دك لِمَنْ 2085 وَمَنْ aly A‏ فد افترى إا gube‏ 
(لنساء/4۸) وطذا قالت الآية هنا بأنّه لم يكن للمؤمنين أن یطلبوا الغفرة للمشرکین بعد أن 
علموا OF‏ المشركين أصحاب الجحيم» أي eki‏ لن یدحلوا EAN‏ يقيناً ما لم يُسلموا ويؤمنوا قبل 
الموت» بل قبل الموت الدعوة الصحيحة هي دعوة الله تعالى لهم بالحداية» فالنهي عن طلب 
المغفرة للمشركين ليس من الضروري أن يكون من باب البغض شم أو الشدّة أو الغلظة» بل 
من باب عدم وجود gee‏ للطلب من الله أن يغفر هم في حال OT‏ الله يعلن بنفسه أنه لا يغفر 
شم فيكون هذا الطلب غير مؤدّب معه سبحانه» ولهذا قال الطبري: «فلا ينبغي لهم أن 
يسألوا رتمم أن يفعل ما قد علموا al‏ لا يفعله» (الطبري» ۱۹۹۰م: AOTAN‏ 

lids‏ نعرف اننا أمام مفهومين: 

- مفهوم الاستغفار 


Srl ومفهوم‎ - 
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والفهوم الأول لا صلة له في نفسه عبداً الغلظة ونفي المودّة بالضرورة» بل إا . أو قد . 
ينطلق من خصوصيات عدم الأدب مع الله سبحانه ولا معقوليّة الدعاء هناء وشذا OLS‏ 
منطلق إبراهيم في الدعاء هو الوعد الذي وعد به tS colf‏ لمقام حرمة الوعد دعا إبراهيم» 
وإلا فالأصل أن لا يدعو بعد أن علم بشركه. 

OF الآية بضمّها لنصوص سورة مرم والشعرای تعلن‎ OF المفهوم الثاني» فمن الواضح‎ Lal 
OF عقب مقام العداوة لله» لا عقب الشرك احض مع الله سبحانه. وتصوّرٌ‎ ele البراءة‎ 
يكن تبيّن له ذلك‎ dy الشرك بالله هو معاداة في ذاته‎ OT «تبيّن العداوة» معناه معرفة إبراهيم‎ 
من قبل» غير قريب لسياق الآيات وحواريّته مع أبيه والإمكانات أيضاء بل لو احتملنا ذلك‎ 
فیتردد الأمر في الآية الكريمة» ويبطل استدلال المستدل‎ dio يبقى احتمال ما نقول معقولاً‎ 
كا هنا.‎ 

التصوّر الثاني: أن نربط بين قضيّة الاستغفار وقضيّة البراءة» ونستخدم التصوير الأوّل 
بعينه لكن نقول: O)‏ الآية تريد من ceil‏ والمسلمين أن لا يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي 
قربى؛ وتبرّر ذلك بأنهم علموا mil‏ من أصحاب الجحيم» ثم تسرد قصّة إبراهيم» ولا نرحع 
لقصّة إبراهيم نحد LET‏ تبرّر استغفاره لعدم كونه قد علم أنه عدو لله رغم علمه بأنّه مشرك 
فوعده بالاستغفار مع علمه aS iy‏ وعدم dole‏ بعداوته» وهذا السياق یوحب تقييد دلالة 
مطلع الآية بجعل الاستغفار للمشرك محرّماً في حصوص حالة العلم بكونه Be‏ لله» لا مطلق 
المشرك غير المعادي لله ورسوله» فيكون التبزي والاستغفار معاً مقيّدين بالمعاداة» ومن ثم لا 
ينتج الاستدلال بمذه الآية شيئاً هنا في تأصيل قاعدة في العلاقة مع غير المسلم» بل لعلها 
تنفع أيضاً في تقييد النصوص الدالة على SF‏ الله لا يغفر الشرك به بخصوص حال المعاندة 
والمعاداة والضديّة العمدية مع الله سبحانه (عدق (È‏ 

وبصرف النظر عن حمل ما تقدّم» ولو بنينا على OF‏ آزر هو والد إبراهيم اقيقي» فان 
الآية لا تفيد من التبري الغلظة والشدّة والتعالي» وذلك OF‏ القرآن يعتبر تحربة إبراهيم بمثابة 
قدوة لناء فإذا كان التبتي متصلاً بمطلق شرك والد إبراهيم» وفهمنا التبئي على أنّه الغلظة 
والشدّة لزم OF‏ سلوك إبراهيم مع والده هو سلوك غلظة وشدّة مع OF‏ القرآن الكريم نفسه 
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يأمر بسلوك سبیل العروف مع الوالدین الشرکین؛ حيث یقول: Sily OLY Ciga‏ 
tida gg eas oe 4 aff ule‏ وليك pach ty‏ وان ABLE‏ 
على أن 25[ Gg‏ لك tle‏ فلا ثطنهعا ومایتهعا الا Rly gies‏ سبل 
ات ب از ۸ م2 Í‏ وفك قف با ثم تَعْمَلُونَ؛ (لقمان/4١. .)١١‏ 


4.1.۲ في التبزي وظهور العداوة والب لبغضاء 
نقف الآن مع الآية الأخيرة من سلسلة الآيات التي عرضناهاء وهي من الآيات المهمّة في 
موضوع التبزي؛ لننظر في سياقها المتصل أو المحتمل الاتصال, لنكتشف سلسلة مهمّة من 
الأمور» دون أن نقتطع الجمل أو Lå‏ عن ملابساتا. 

فالنصٌ القرآن من بداية سورة الممتحنة يقول: 3 caii gl‏ أَمَُوا لا hiat‏ عَدُوّي 
وَعَدُوكمْ Opal! s‏ هم Back‏ وق وا چا Dae Sales‏ باق حون الكشول Sty‏ أن 
abe ati‏ 25% إن کشم Bley gS A‏ في سبلي gloss Ash‏ تسیود Uy agih agi)‏ 
عْلَمُ با یم وما CELT‏ ومن ala‏ منکم فَمَدْ Ahm‏ سَوَاءَ السبیل OL‏ یوم یځوو 0 
liats asi‏ اک الذي eg hsb me‏ وَوَدُوا و تَكْمُرُونَ لَنْ عم ار 
اگم یوم ghais sata‏ بتکم وله G‏ تَعْمَلُونَ بصيز). 

من الواضح هنا OF‏ القلق القرآني قائم على فكرة مودّة الكافرين» وتضع النصوص صورة 
مشهديّة مولاء الذين تتكلّم عنهم السورة هناء وهم الکافرون الذين أخرجوا الرسول والمؤمنين» 
والذين يسعون لمعاداة المؤمنين وأذيّتهم مهما أمكنهم إلى ذلك سبيلاء فهم أعداء الله 
والمؤمنين» فالنص ينبّه المؤمنين على حطأ الموادة مهم ولو في السرّء وعدم الوقوع في فح 
العلاقات العائلية والعشائريّة» وكأنٌ بعض المسلمين كانوا على the‏ سريّة ببعض آقربائهم من 
المشركين في مکة» ik‏ موادة بينهم» الأمر الذي (ox Es‏ کبیر. ومن الواضح of‏ قلق السورة 
لیس من عدم بغض الكافرين» بل من ظاهرة التوادٌ القائمة بين المسلمين والكافرين بما يمكنه 
أن يشكل خطراً في تكوين علاقة بين بعض أفراد المسلمين وبعض أفراد الكافرين» وهم في 
موقع الحرب الأمر الذي رما تكون له انعكاسات سلبيّة في ظل ثقافة عشائرية وقبليّة قد تقوّي 
نفسها أمام اللّحمة الانتمائيّة الدينيّة . حديثة الظهور . في ظرف من هذا القبیل. 


GLT ۰‏ ا حضارة الإسلامية» السنة ۲۳ العدد ۱ ربيع و صیف ۱۴۴۲ - ۱۴۴۱ ه.ق 


والذي تشير إليه نصوص آسباب النزول عند السنة والشيعة هنا OF‏ السورة نزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة» إذ يروى ST‏ أسلم وهاجر وترك عياله في مكة, واه أرسل عبر ام 
لأهل مكة . وف بعض النصوص OF‏ ذلك قبيل فتح Cel OF. aSa‏ يريد أن يغزوهم» ون 
المسلمين ألقوا القبض على هذه المرأة في الطريق» وأحبروها على تسليم الكتاب الذي كانت 
قد حبّأته في قرتما وشعرهاء aiy‏ أرسل إلى قريش ما أرسل» ليس BLE‏ بل سن صنيعهم مع 
aaf‏ وعياله» أو لتأمين نفسه وعياله لو كانت الغلبة ل هم فنزلت السورة (انظر . على سبيل المثال 
: القمي 2۱۹۸۸: ۰۱۱/۱ TAY g‏ والكوفي» 2۱۹۹۰: EAs- EYA‏ والطوسي د. ت: 
۹ ۰ ۷؛ والطبرسي؛ 2۱۹۸۸: ۲۹/۵ ۱۳۰۰ والطبري 2۱۹۹۵: VA. ۷٤/۲۸‏ 
والواحدي النيسابوري» ۸ 2۱۹: ۲۸۳۰۲۸۱ والفخر الرازي» د. ت: ۰۲۹۲/۲۹ ۲۹۷). 

وهذا حتمت السورة نفسها بقوله تعالى: «إيَا GA‏ الَّذِينَ منوا لا ولا Legh‏ عضب الله 
عَلَيْهُمْ قَدْ يوا من KSB‏ يعس JUS‏ من ST‏ اور (المتحنة/۰)۱۳ وتعبیره 
بالغضب يختلف عن تعبیره بالضلال؛ SY‏ الضلال عکن أن لا یکون منطلقاً من موقع 
یغضب الله سبحانه» بل من موقع الاشتباه» بینما التعبیر بالغضب ینطلق حتماً من موقع 
الفعل السيء والاصرار والعاندة. 

ثم یقول: ee‏ ع مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِمَوْمِهمْ إِنّا با 
منکم acy ASS they‏ دون الله 2S E‏ وَبَدَا نا و axis‏ العدارة واا بدا be‏ 
تُؤْمِنُوا SN AY cai J 2525 aby‏ تک وس فك ی له من شیم زا 
ا sd a‏ 
U E E CR‏ )525 ومن 
كول نله هو Kook 25h‏ 

ولو أردنا هنا أن نقارب الصورتين الشهدیتین بين مجتمع tol‏ وعلاقته بقومه وجحتمع 
إبراهيم والذين tare‏ فهذه المقاربة لو أحذنا الصورة الحمديّة التي کشفت عنها الآيات السابقة 


Ey 


سوف تعني OF‏ قوم إبراهيم فعلوا به ما یفعله قوم محمّد بالمؤمنين» وهذا يعني نا نتعامل مع 
مشهدين متقاربين في العداوة والأذية» لا مع مشهد كفري محض. والقرآن الكريم يعرّز OF‏ قوم 
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إبراهيم کانوا عدوانیین أيضاً ومحاربين للدعوة ومعاندین» يشهد لذلك قصّة محاولة إحراقه 
والسعي BSN‏ 

ثم يقول القرآن مكمّلاً الآيات: nb‏ الله أن عل نکم وین spill‏ عَادَيِتُمْ مِنْهُمْ 
مود a ay‏ وله غَفُورٌ رجيم لا بنهاگم له yf‏ لین 4 الك في el‏ و1 Až‏ 

من دبارکم أن تبهوم وتفسطو لبم 8 له Gi 2A‏ ناگم له gé‏ الذي 
a‏ في الذي وَأَحْرَحْوَكُمْ من دِيَاركُمْ وَظاهَرُوا علی (شراجکم أن تولوفم ومن یوم 
وی aa‏ الظَالِمُود). 

إِنّ هذا السیاق برمّته یوضح OF‏ الطرف الآخر الذي تتحدّث عنه التصوص ليس هو 
مطلق غير السلم بل هو احارب. Vy‏ فکیف تکون العداوة والبغضاء والتبزي . بالفهوم 
الذي يراد ثباته هنا خاصّة من قبل Sal‏ السلفي المعاصر . وف الوقت ane‏ نمارس القسط 
والبرٌ والاحسان لغیر للسلم؟! ومن م فقصّة إبراهيم وقومه یفترض أن تکون gibu‏ نتيجة 
هذا السياق» Sadly‏ موقع القوم العاندین العادین لله ورسله. لا مطلق غير السلم وهذا يعرز 
ما توصّلنا إليه في الوقفة السابقة من OF‏ التبتي cle‏ عقب التحمّق من OF‏ الطرف الآخر هو 
jus‏ لله سبحانه. وقلق النصوص هنا هو قلق التولي وهي تطالب بالتبزي كي لا يقع التولي» 
وهو ما يفتح على مسألة مطروحة في سياق بحث الولاء والبراءء وهي ما هي النسبة بين التولي 
والترتي؟ هل هي النسبة بين الأمر الوحودي والعدمي أو بين الأمرين الوحودیین؟ 

ولنقف SUG‏ عند الاستثناء الموحود في الاية الكرمة: إلا قول إبراهيم لأبيه..#» فالتعارف 
بين المفسّرين إرحاع هذا الاستثناء . بعد اعتباره متصلاً . إلى مفهوم الأسوة الحسنة» بمعنى OF‏ 
إبراهيم هو أسوة حسنة إلا في قوله ذلك لأبيه واستغفاره cal‏ فليس هو لكم أسوة حسنة. 

إلا OF‏ هذا التفسير التعارف بينهم لايبدو لي دقيقاً؛ وذلك لسببين: 

السبب الأوّل: إِنّه من الممكن أن يكون هذا الاستثناء راحعاً إلى واقع ما حدث مع إبراهيم 
والذين معه» بمعنى Of‏ الله يخبرنا أتمم تبرؤوا من قومهم إلا إبراهيم لم يقم بذلك» بل استغفر 
لوالده» ومن ثم فالأسوة تكون شاملة للمشهد كله» وهو ماكان من نوع ظرف استغفار إبراهيم 
لأبيه Sb‏ عليكم التأسّي به وما م يكن من هذا الظرف فعليكم التأسّي به أيضاً. 
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وهذا التفسیر إذا ضممناه إلى الذي قلناه سابقاً سوف يعني أن التبزي من المشركين یکون 
في موقع العاداة لا مطلقاًء ومن E‏ فحيث ان موقع المشركين مع المسلمين في عصر cell‏ الا کرم 
هو موقع العاداق فالمفترض تطبیق Ga‏ الأول من التجربة الإبراهيميّة» وهو شق التبزي. 

كما af‏ من الممكن اعتبار الاستثناء منقطعاًء فیکون المعنى OF‏ إبراهيم ومن معه تبرؤوا من 
الشرکین» لکن aE‏ قصّة لابراهيم مع والده هي کذا وكذاء ويبدو لي هذا الاحتمال بعیدا 
خاصة ي ضوء عدم بيان التعلیق على هذه القصة ي النصن نفسه؛ ولو فرض هذا التفسير 
صحيحاً فلا يضرّنا في شيء أيضاً. 

السبب الثاني: Of‏ هذه الآية الكرعة تحكي قصّة إبراهيم» والمفروض OF‏ النصوص التي في 
سورة الشعراء ومرم والتوبة . وفقاً لما ذكرناه فيها . تشرح بنفسها قصّة إبراهيم» ومن ثم تكون 
تلك الصورة التي استنتجناها سابقاً هي التي تحكم على مدلول هذه الآيات هنا وليس 
العكس» فهي تخبرنا واقع وملابسات البراءة» وأتماكانت في موقع العداوة» الأمر الذي 
ينسجم حداً مع سياق OUT‏ سورة الممتحنة» ويهذا لا يكون هناك معنى لاستثناء صورة 
استغفار إبراهيم من مفهوم الأسوة والقدوة. 

لا gly‏ شلكٌ في OF‏ السياق سيساعدي كثيراً على الخروج بالاستنتاحات التي حرحت 
ها حتى الآن» لكن يبقى في الآية القرآنية تعبير مهم حد وهو قوله تعالی: «وحتى تومنوا بالله 
وحده#» إذ يبدو كاشفاً عن OF‏ نماية العداوة والبغضاء هي إيمان الطرف الآخر لا غير 
وليس رفع العداوة والكيد Le‏ الله ودينه» الأمر الذي يكرّس فكرة ثقافة اللاتسامح مع غير 
المسلم Lille‏ حتى يؤمن Midge BL‏ فكيف يمكن فهم هذا النصّ في هذه الحال؟ 

لكي أقارب هذا النصّ ضمن السياق الذي شرحناه» يلزمني أن أشبّهه بآية أخرى وردت 
سباق مادق القرآن الکرم؛ وقد سبق Ef‏ عنها عند الکلام عن مد E‏ 
والسلم في الاسلام (حب الله 2۲۰۱۱: ٠۹/١‏ ۰۲۰۰۰ وهي قوله تعالی في أوائل سورة 
التوبة: دا انسلخ EBS)‏ الحرم فاقوا الْمُشرَِينَ dis‏ وحذموشم shits‏ واخصروهم 
وَافُعْدُوا A‏ کل wings‏ فان ابا وَأَقَامُوا الصَلَاةٌ ونوا SG‏ قحلو Sy calc‏ له عشوژ 
Hts‏ (التوبة/ه)؛ OD‏ الشيء الذي نستنتجه من هذين الشهدین القرآنیین . وفقاً لما 
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طرحناه هنا وهناك . هو Of‏ الکافر العتدي على الدین واحارب له عکن أن تصل العلاقة معه 
إلى A>‏ یکون الحكم LGV‏ هو وحوب ماریته بحيث یکون جزاء عدوانه هو حضاعه 
للمسلمين وحعله تحت سلطانهم؛ by‏ هذا السیاق نستخرج النتيجة الآتية: Of‏ غير السلم 
OS‏ الأصل في العلاقة معه هو التسامح والقسط Sally‏ ما لم bigs‏ بالعدوان على الدعوة 
الإسلاميّة فإذا مارس هذا العدوان OB‏ الجزاء الذي قدّره الله تحاهه هو مبداً العداوة والبغضاء 
والغلظة حتى تراجعه عن دينه» ويهذه الطريقة بحمع بين النصوص كلها هناء وهي طريقة 
افتراض Sf‏ الوظيفة تحاه المعتدي على الدعوة هي المواجهة ونفي المودّة حتى يؤمن بالله وحده 
فليس مبداً العداوة والبغضاء مع الآخر الديني LAG‏ عن مغايرته لنا في الانتماء» بل هو ناتج 
عن عدوائيّته وهذا البداً يصبح هو الحاكم حت لو تراحع عن عدوانيّته فتظلّ علاقتنا به 
علاقة شدّة بالعنوان الأول . 

قد تقول: لكنّ هذا الفهم إذا E‏ هناء فهو لا يتمّ في نصوص سورة براءة؛ OY‏ الفروض . 
كما توصّلنا إليه سابقاً OF‏ المعتدي إذا رفع يده عن العدوان فلا سبيل LI‏ عليه ولا سلطان» 
فكيف sa‏ هذا؟ 

والجواب: اد حصوصية مطلع سورة التوبة LET‏ تكشف لنا هناك عن السبب في عدم 
إمكان الذهاب خلف التخلّي عن مبدأ الحرابة معه وهو OF‏ هذه الفئة التي تتحدّث عنها 
النصوص هناك نوع فئة لا ينفع معها السلم ولا العهد؛ OY‏ القرآن بنفسه يخبر عن BF‏ سوف 
تظلٌ تتآمر ولا ترشب في مؤمن الا ولا A43‏ فهذه الخصوصية الإضافيّة في ذلك المقطع القرآني 
هو الذي أوحب عدم الاكتفاء بمجرّد رفع العدوان؛ OY‏ هذا الرفع تخبرنا الآيات aT‏ ظاهري» 
وان الحقيقة هي استمرارهم بهذا الاعتداء مطلقاً. 

هذاء وثمّة احتمال يمكنني طرحه هناء وهو OF‏ جملة: (وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء)» ليست إعلان الموقف من قبل إبراهيم والمؤمنين معه» بل هي إخبار» فيكون 
المعنى: إِنّنا بريئون منكم ونما تعبدون من الأصنام» Lily‏ جحدنا بكم وبعبادتكم هذه Oly‏ 
الحالة بيننا وبینکم صارت إلى العداوة والبغضاء لا تنتهي إلا بإيمانكم؛ فليس معنى ذلك OF‏ 
الموقف العملي متا هو لزوم المعاداة لكم والبغضاء go‏ تؤمنواء بل الموقف هو البراءة منکم 
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ES‏ الحال بیننا ویینکم بلغت حدّ أن لا بحال لزوال العداوة إلا بإعانكم؛ لأنكم قومٌ لن 
تزول العداوة Ley‏ وبینکم إلا OLYL‏ فأنتم لا تتوقفون عن معاداتنا وأذیتناء ومن ثم فيلزمنا 
أن نکون أعداء لكم» SIS‏ هذه الاية تخبر كما آخبرت OUT‏ مطلع سورة التوبة من OF‏ القوم 
لم یکونوا لیکقوا عن العاداق ومذا لا معنى لزوال حالة العاداة الا باسلامهم وما لم يُسلموا 
سیظلون معادین ومبخضین, وستظل" هذه الحالة قائمة» والقرآن عندما استخدم هذا التشبیه 
بحالة إبراهيم ومن معه OSE‏ حالة محمّد(ص) ومن معه في علاقتهم بالشرکین كانت على 
النسق نفسه كما دلت عليه آیات سورة التوبة» وعلیه فلا تکون هذه الجملة اعلاناً سلوكيّاً 
بل هي إخبار عن الحالة التي ستظلّ بين الطرفين» فتحقّق البغضاء بینهما أبداً لا يدل على 
S|‏ سببها وحوب هذه البغضاء على المؤمنين مطلقاًء بل لعلّ سببها وجويما كذلك عليهم في 
حال معاداة الطرف الآخر المفروض أنه معادٍ دائماًء فانتبه وتأمّل في هذا الاحتمال. 

وبتعبير آحر: ASO)‏ تعلمنا OF‏ حال العداوة GL‏ حتى يؤمنواء ولكنّها لا تقول LS‏ لماذا؟ 
فلع ذلك لأجل کون الطرف الآخر سيستمرٌ في عدائه ولن يخرج منه إلا لو صار مؤمناً أو 
لكون هذه هي الوظيفة الإبمانية Liles‏ من طرف المؤمنين ولو لم يعادهم الآخرون. 

والذي نستنتجه من نصوص هذه المجموعة القرآنية LET‏ تنهى عن توي من هو معاد لله 
ورسله والمؤمنين» ولا تأمر بالتبرتي في حدود ما هو أكثر من ذلك وعلى أبعد تقدير EYE‏ تنهى 
عن حصوصيّة الاستغفار للمشرك alea‏ وتأمر بالتري لخصوص المشرك لا لمطلق غير المسلم. 


نصوص الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة غيرهم 
هذه المجموعة تأمر بموالاة المؤمنين بعضهم Lan‏ وتعلن الولاية فيما بينهم خحاصة» وتنهى عن 
موالاة غيرهم وتطالب بترك تولیهم وأهمٌ النصوص هنا هو GYN‏ وسوف أقوم أثناء عرض 
النصوص بالتعليق على بعضها نتيجة سياقه Geld‏ ثم نقول Si‏ تعليقات Ble‏ لاحقاً: 

.١‏ قوله تعالى: ودُوا لو SASS‏ کما aye 0 IS‏ قلا دوا منم ail‏ حَقٌ 
yale‏ في OB all Lo‏ توا gids‏ هم وَافدُلُوهُمْ Gis‏ وَحَذْعُوهُمْ ولا تَتَحِذُوا منهم Us‏ ولا 
Bhi‏ (لنساء/۸۹). 
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۲. قوله تعالى: اه کر Gl‏ وتو قَوْمَا عضب الله عَلَيْهُمْ مَاهُمْ Au‏ ولا 
ون عَلَى الکذب وَمُمْ يَعْلَمُونَ ete oh al Sef‏ شدیدا 2G‏ ساء مَاكَانُوا ie‏ 
(احادلة/4 ۰۱ ۱۷). 

۳ قوله سبحانه: یا ها ill‏ منوا لا ign‏ عَدُوي ي وعدي 
بِالْمَوَدّةِ 18s‏ كَمَرُوا G‏ حَاءَكُمْ من الق OA‏ اليَسُولَ وَإِيَاكُمْ آن منوا alll‏ 2555 يا GŠ‏ 
si‏ منوا لا و قوش E‏ من ا بیس JUSS‏ من 
gä EL!‏ (المتحنة/۰۱ AY‏ 

لكنّ هذه الآيات قلنا سابقاً BE‏ لا تفيد سوی في النهي عنه موالاة المعادين للمسلمین 
فلا نعید. 

1۳ الد لنصازی ازا تعش ا‎ E ین منوا لا‎ CE قوله تعالى: ديا‎ .٤ 
الّذِينَ يُقِيمُونَ‎ tat لین‎ Aly tog A ولیم‎ Gj منهم..‎ ib نكم‎ oats بض ومن‎ 
as 4 al Oe O وَانّذِينَ منوا‎ S25 al وم من ول‎ oe وَهُمْ‎ BLS) ویو‎ S 
DEN RA Spl من‎ ale هو‎ Ko Wii N Vk sh انها‎ E 
(OK . ۵ oY . ه١ (لمائدة/‎ Go. کم مُؤْمِنِينَ‎ Sy al وتف‎ i ÁK من کم‎ 

. قوله تبارك اسه: Gal)‏ لین AS‏ من بني إشرائيل على لِسَانٍ دَاوُودَ وعسی Al‏ 
US By‏ چا ree‏ وگو «Splits‏ تری كيرا منم یبن الّذِينَ HL WS‏ ما Sal‏ بت م 
agile th Las of etl‏ وق الاب هم حَالِدُونَ ولو كانُوا يُؤْمِنُونَ بل وال وَمَا áj‏ 
afl‏ ما pase!‏ واه ولک کی مِنْهُمْ فَاسِفُونَ؟ (الائدة/۰۷۸ AN‏ 

. قوله je‏ وحل: SNe‏ الذي منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَائِمْ وَأَنْفْسِهمْ في سبیل alt‏ 
Gal‏ وق وَتصروا یت هم Gully cats aA‏ آعنوا وا هاجژوا ما لَكُمْ من HAN‏ 
بل شیم ی Wed‏ وان yal‏ نيال علک at‏ إلا على قوم نیک وم 
Aly OE,‏ با تَعْملُونَ بَصِيرٌ وَين گرا بعصم BAST‏ بَعْضٍ ي BAB BN a beds YY‏ 
255( 3255 گبیزگه «لنفال/۰۷۲ VY‏ 

۷. قوله تبارك وتعالى: OBL‏ وَالْمتَافِمَاتُ بَعْضّهُمْ من بَغض.. bitii‏ 
Sigii‏ بَعْضُهُمْ Sgt‏ : بَعْضٍ. .4 (التوبة/ ۰0۷ .)۷١‏ 
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ho Bh thy وله‎ ai هم ویب اه‎ oo teks Celt al قوله سبحانه: .ون‎ ۸ 
.)۱۹ ۰۱۸ (بحائیة/۰۱۲‎ 

4. قوله تبارك oot‏ فلا یذ لو A ASI‏ من iehi O98‏ وَمَنْ يَفْعَلْ 
دك فليس من الله في شیء FY‏ وا مهم ST) g.‏ عمران/۲۹۰۲۸). 

۰ قوله تعالی: يشر الْمُنافِقِينَ بان کم ede‏ اليما Syl’ all‏ الکافرین ASST‏ من 
دون الْمُؤْميينَ أَيَتتَعُونَ عِنْدَهُمْ الم dl ys‏ له خمیفا.. يا ايها ih‏ آموا لا hia‏ 
الْكَافِرِينَ Lait‏ من دون Sb all‏ ری دون آن بعلو لله عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مبينًا..4 
(لنساء/۱۳۸ VET.‏ 


۱ قوله تعالى: 7 ااال آمو لا توا أَبَاءَكُمْ ورشوانکم أَوْلِيَاءَ إن | 
p‏ عَلَى GY)‏ وَمَنْ ي من یوم نگ ول هه هُمْ الظَالِمُونَ. .44 (التوبة/۲۳ ۰ ۲۶). 

فهذه النصوص تقرّر مبدأين متوازیین: أحدهما إيجابي» وهو ثبوت الولاية بين المؤمنين» 
وثانيهما سلبيء وهو نفي الولاية بين المؤمنين والكافرين» وبهذا تثبت المفاصلة التامّة وأصالة 
تفريق القلوب. بل لقد وحدنا بعض الفقهاء من السلفيّة المعاصرين يتم أحذ الحنسيّة الأجنبية 
أو نحو ذلكء انطلاقاً من مثل هذا الفضاء القرآي؛ إذ في التابعيّة الوطنيّة بالعنی المعاصر نوع 
Sy‏ برأيهم. 


توليفة نقديّة للاستدلال بنصوص التولّي والموالاة 
لك هذه النصوص كن التوقّف عندهاء عبر توليفة من اللاحظات. YA‏ 

وَلاً: إنّ ما يلزمنا في البداية هو تعيين معن الولاية فيهاء فما هي الولاية الثابتة بين 
المؤمنين أنفسهم والمرفوضة فيما بينهم وبين غيرهم؟ إن الذي يستفاد من مجموع هذه 
النصوص وغيرها هو OF‏ اتباع المسلمين كلاً أو بعضاً لغير المسلمين» بحيث يكون ولاؤهم لهم 
يستنجدون بهم ويتبعونهم وینتصرون بهم أو بميلون لهم دون المؤمنين هو المرفوض» فبعض 
النافقین أو بعض ضعيفي الایعان من المسلمين کانوا ما يزالون تحت تأثير الظروف وتحت تأثير 
التفكير القبلي والعشائري» وهذا كانوا یفتحون علاقات مع غير المسلمين مخترقين الحالة 
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العامّة» بمدف حماية آنفسهم أو وثوقاً بقوّة آولئك أو تودّداً هم فالولاية هنا إِمّا بعنى حعلهم 
أولياء الأمور وهم القرار على المسلمين واتباعهم والانضواء تحتهم والركون إليهم أو بمعنى 
الانتصار بمم أو غير ذلكء OF GT‏ مفهوم الولاية هذا يعني OF‏ التعامل مع مطلق غير المسلم 
يكون بالشدّة والغلظة وتفريق القلوب وغير ذلك فهذا ما لا علاقة له هذه النصوص. 

ثانياً: Of‏ هذه النصوص برمّتها ذات مدلول سياسي واضح, وليست مرتبطة بمطلق 
المدلول الاجتماعي» 155 هذه SLY‏ والسور مدنيّة باستثناء سورة ABIL‏ رغم OF‏ سياق 
هذه الآيات يساعد على مدنیتهاء وقد ذكروا أن بعض BUT‏ مدي (انظر . على سبيل المثال: 
الطبرسي» 1948١م:‏ ۰۱۱۸/۹ وهذا يعني LT‏ أمام واقع سياسي حقيقي ينبغي أخذه وفهمه 
في التعامل مع هذه النصوص» وعدم بترها عن سياقها التاريخي» فالولاية هنا هي نوع من 
deal‏ ومد ابللسور مع الجماغات غير السلمة الي كانت تنكل بالمسلمين وتزاً بدینهم 
وتحاربه» ولهذا فهذه النصوص القويّة هل يخصّصها دليل الذميّة؟ أو دليل عقد الاستجارة؟ أو 
دليل المهادنة؟ وهل توقيع النبي اتفاقيّة الحديبيّة بعد نزول بعض هذه النصوص يعني Sly OF‏ 
الكافرين وصاروا أولياء له fg‏ فعله هذا حصّص دليل الولاية See‏ أو cle‏ دليل الولاية لينهاه 
عن ذلك وينسخ سلوكه؟! 

إن علاقات السلم والتواصل مع غير المسلمين لا علاقة ها بدليل الولاية» بل دليل الولاية 
نوع من تكريس العقد الاحتماعي السياسي بين المؤمنين؛ ليكون في مقابل عقد احتماعي 
سياسي بديل خارجهم وعلى حسابحم, فالذين يوالون الكافرين كما يظهر من بعض 
السياقات في هذه OLY‏ كانوا هم المنافقين أو ضعاف القلوب» مثل آيات سورة الائدق 
والآية ۱۳۸ وما بعدها من سورة النسای وهذا يرشدنا إلى Sf‏ هذه الظاهرة كانت ظاهرة 
احتراق أمن الجماعة المسلمة وهويّتهاء فكيف يراد لنا أن نغضّ الطرف عن كك هذا السياق 
اللفظي والتاريخي» لنبتر النصوص» ثم نأحذ لما معنى من معان كلمة الولاية لنفرضه على هذه 
النصوص جميعاً؟! 

ثالغاً: إذا كان المراد من النهي عن تول غير المؤمنين هو أصالة المفاصلة والغلظة وتفريق 
القلوب وما شابه ذلك OL‏ الله تبارك وتعالى يوضح في سورة الممتحنة نفسها قائلاً: 
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«إلا ینهاکم الله عَنِ Guill‏ میقم في tl‏ ولم ُخرجوگم من دیارگم أن تَبَرُوهُمْ 
وتفیطوا Oy gh)‏ الله Log‏ المُفْسِطِينَ * US‏ یناکم الله عن SAI pii‏ في PAN‏ 


۰ 
2 
á 
4 


وآخزجوکم من دارگم وظاهروا عَلَى (خراجکم أن تولوهم)» (المتحنة/۸ . ٩‏ فإذا كانت 
الولاية تقابل مفهوم الب والقسط والاحسان مع OF‏ هذه التعابير في دلالاتما الاحتماعية 
تعطي التواصل الرحیم مع الناس Let‏ أم أبينا؛ OY‏ هذا هو LAL‏ الاحتماعي» فهذا يعني 
تخصيص دليل النهي عن التولي بالعتدین» وهذا Sh‏ الفهوم السياسي الذي قلناه قبل قلیل» 
فهذا التمييز في هاتين الآيتين في سورة هي الأهم هناء ید OF‏ النهي عن التولي جاء في 
مقابل الجماعات التي تواجه المسلمين» لیکون في تولیها والتواصل Fly‏ شا والعمل معها ما 
يوحب ضرراً على الجماعة السياسية واموية الاحتماعية للمسلمین والا لو كان النهي عن 
الولاية عامّاً لمن یقاتلدا وغيره فما معنى القابلة في الآيتين؟! Sis‏ الفروض OF‏ حرمة التولي 
شاملة للجميع فکیف يُعقل ترکیب الآيتين في هذه الحال؟! ودعوی OF‏ الآية الأولى دالّة على 
لب دون الودّء لو سلمت. فهي لا تنفي OF‏ الآية الثانية كاشفة عن حصر النهي عن الموالاة 
والتولي بالعتدي فتکون هي الكاشفة عن الأولى» وليس العكس. 

رابعاً: at‏ في النصوص السابقة قرائن وشواهد على عدم صحّة الاستنتاج الكلي المدّعى 
هنا وذلك مثل: تعابير الاية الأولى والثالشة عشرة من سورة الممتحنة حيث استخدمت تعبير 
العد ووصفت حال الطرف الاخر عبر سلوكه العدواني بإخراج الرسول والمسلمين وعبر 
مفهوم الغضب وليس مفهوم الضلال. وكذلك توصيفات DLT‏ سورة المائدة» بل تعبير سورة 
الائدة Ob‏ من bye‏ فهو منهم ليس بنحو الإلحاق الادّعائي الاعتباري» بل هو تعبير عن 
أنه يلحق هم gall‏ السياسي» فيصبح حكمه حکمهم؛ SY‏ يتبعهم ويواليهم. 

بل تعبير سورة آل عمران إلا LAE‏ نون الکافرین أَوْليَاءَ من ون GSB‏ 
ونحوها غيرهاء کاشف عن Sf‏ هذا التولّ كان بنحو من الانحياز للكافر دون المؤمن» وهذا 
يعني OF‏ تول الكافر لا ينسجم عملاً مع تول المؤمن» فأن تترك ولاية المؤمنين وتنتمي في 
تحالفاتك مع ولاية الكافرين فهذه هي الفكرة المقلقة في النصوص هناء وهذا تصبح أنت 
منهم وتابعاً هم وحكمك حكمهم بالفهوم السياسي. 
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۲ نصوص الشدة ونفي المودّق شرح ونقد 
هذه المجموعة من النصوص القرآنية تتكلّم عن ضرورة الغلظة والشدّة مع غير السلمین» وتوكد 
على رفض المودّة شم Gly‏ هذا أمر لا يمكن القبول به مطلقاً. 


ومهم هذه النصوص هو الآتي: 

bag قوما‎ AÉ لا‎ BS في‎ ah وَرَسُولَهُ‎ bi 54 الَّذِينَ‎ b> قوله تعالى:‎ .١ 
)۲۲ . 7٠ آَبَاعَهُمْ. .4 (المحادلة/‎ IAS الله ورسولة ولو‎ St يُوَادُونَ من‎ oN ايوم‎ all 

۲ قوله سبحانه: UP‏ أكهنا الد اوا لا اع دزی ونوم لاء Spall‏ یم 
بالودو وقذ كمَرُوا ڪا psila‏ من Oph I‏ الرَسُولَ واكم ST‏ توملا ally‏ رتکم بن نتم 
عَرَحْتُمْ جهاذا في سييلي وایقاء مَرْضَاتٍ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ igih‏ ولا آغلم ما آخفینم وَمَا 
عم ومن alak‏ منکم 155 صل سواء ie) Social‏ 

۳. قوله تباك وتعالى: Gy.‏ کم له وَرَسُولَهُ cells‏ مو Sy tat spall‏ الفكلاة وة 
SG‏ وَهُمْ a i GIG. ASH‏ لا كعدوا sll‏ انوا ويك fA‏ ولا من 
وا UST‏ من 2505 وَالْكْمَارَ g‏ وانقُوا abi‏ إن کم insets‏ (المائدة/ 0 . ۷م). 

4 . قوله ع من قائل: «إيا ها الي JÓK wate‏ ولغتافقین Hilas agile Bin‏ 
نم وشن Krai‏ «لتوبة/۷۳ ولتحرم/٩).‏ 

ه. قوله سبحانه وتعالى: «إيَا أَيّهَا لین آمئوا bG‏ الّذِينَ يَلُونَكُمْ من ES‏ ویجذوا 
thle Ki‏ وَاعْلَمُوا aly Sf‏ م a‏ تین «لتوبة/۱۲۳). وهي کسابقتها تحت الومنین هذه 
للرّة على أن يبدو للکافرین غلظةً وشدة. 

5. قوله عڙ وحك: EAB‏ كول و مَعَهُ shal‏ عَلَى US)‏ رح بَتِنَهُمْ..4 
(الفتح/۲۹). 

. قوله تبارك اسمه: ومن لاس مَنْ يڏ من ون ال BIA‏ 245528 کب al‏ 
ی BT Lal‏ له .4 لبقرة/ ۰۱5 ۱7۷). 

هذه النصوص استدل با بوصفها صريحة في النهي عن المودّة وامحبّة والتعاطف بين 
المسلمين والكافرين» بل هي تضيف إلى ذلك مفهوم الشدّة والغلظة. 


GUT ۰‏ ا حضارة السلاميق السنة ۲۳ العدد ۰۱ ربیع و صیف ۱۴۴۲ - ۱۴۴۱ ه.ق 
يلزمنا هنا التوقف بالتأمّل والتحلیل في دلالات نصوص هذه المجموعة القرانيّة: 


۲ السیاق القرآني وتخصيص فضاء النصوص 
ČL‏ التصوص الخمسة الأولى لا علاقة شا موضوع Lat‏ وذلك LET‏ برمّتها تتحدّث عن نوع 
حاص من الکافرین: 

ففي الاية الأولى» حری الحديث عن أولئك الذين حادوا الله ورسوله واحادّة هي العداوة 
وا محاربة واطواحهة والمشاقّة» Op‏ أصل الكلمة من AH‏ وهو يعني الشدّة والمنع» فمن يحادد الله 
ورسوله هو الذي يتعامل بشدّة وممانعة معهما ومنع لحماء ومنه سمّي الحديد حديداً» ومنه 
تعبير Le‏ الطبع» وأطلقت كلمة الحدود هنا بهذا gall‏ أيضاً؛ Le SY‏ المنع والمواجهة (لمزيد 
اطّلاع راجع: المصطفوي» ۱٤۱۷‏ ق: ۰۱۷۸/۲ VA‏ 

ولنلاحظ استخدام القرآن old‏ الفردة في سياق الواحهة واحاربة قال تعالى: ومهم 
این دون الى وولو هو GOS‏ (التوبة/ 1 . 14). 

بل ÓL‏ سياق هذه الآية نفسها هنا مساعد كذلك» حيث قال تعالی قبلها: Í FAR‏ 
اين تلو وا عضب اله عَلَيْهمْ ما هُمْ نکم ولا مِنْهُمْ Bs‏ ,5 عَلَى ASN‏ وَشم 
ون مد الله 24 ihe‏ شُدیدا. g.‏ «محادلة/۱4 ۰ ۲۲). SB‏ تعبیر «الأذلّينء والغلبت 
والقَوّف والعرّة» یساعد على ذلك. 

Uf‏ الآية الثانية» فهي تصف الطرف الآخر الذي تنهى عن موادّنه بصفات العدوٌ لله 
وللمؤمنين والمخرج شم من ديارهم لمحض لام فما علاقتها بمبدأ الكراهية والبغض 
المطلّقين؟! 

Lil,‏ الآية AW‏ فهي واضحة في سياق الجهاد والغلبة» وكون الطرف الآحر من اتخذ 
دينكم هزواً ولعباً ونحو ذلك. وقد سبق أن ope WIA‏ سياق هذه الآية أيضاًء وأنّه سياق 
سياسي جهادي» فراحع, وبمذا نكتشف OF‏ مفهوم الذلّة Sally‏ في الآية نفسها لا صلة له 
بمفهوم المودّة وانحبة والبغض والكراهيّة» بل هو مفهوم له صلة بعرّة المؤمن أمام الكافر لا 
بكراهية المؤمن للكافر ولا ببغضه له فهذه المفاهيم غير متطابقة» فالمؤمن عزيز في قومه لا 
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بمعنى al‏ يکرههم والمؤمن یتعامل من موقع العرّة لا بمعنى ST‏ یکره أو يبغض» أو هو فظ أو 
غليظ» بل بمعنى آنه غير حاضع ولا ذلیل ولا ضعیف ولا مسکین ولا مستکین ولا حتاج؛ 
وأين هذا من مفاهیم البغض والکراهية وإبرانتما؟! 

وطذا جد القابلة بمذا المعنى الذي قلناه واضحاً في آية قرآنية أخرى (النمل/۰۳4 ۳۷). 

Lily‏ الآبة الرابعة والخامسة فتتحدّثان عن الفئة التي يكون السلمون مأمورين 
بمجاهدتماء فالذي يجب Lule‏ الغلظة تحاهه هو الذي نقاتله» وذلك أن الغلظة هنا جاءت في 
سياق القتال والحرب» فلا يُعقل أن يشمل هذا الحكم بدلالاته حالة الذميّة أو المهادنة أو 
الاستجارة أو غير ذلك» وحيث نا أثبتنا في مبدأ السلم والصلح (حب الله ۲۰۱۱م: 
۱ و /۲۸۷ ۰ ۳۳۰). SF‏ الأصل في العلاقة هو السلم, Sy‏ القتال لا يكون إلا 
لرد العدوان» فهذا معناه OF‏ هاتين الآيتين تطالبان بالغلظة والشدّة في حالة مواحهة العتدي لا 
غير» وبتعبير آخر مبدأ الغلظة هنا مبدأ جهادي» وليس مبداً علائقيّاً عامّاً بين COL‏ 
ونتيجة مجموع ما قلناه لا يمكن القول OL‏ مطلق الكافر یقائل ويُغلظ عليه فإذا تقيّد القتال 
بخصوص حال الاعتدای Tb‏ الغلظة مطلقة من حيث مطلوبيّتها! 

كما SF‏ الآية الأخيرة ليست ناظرة أساساً لموضوع بحثنا؛ وذلك LET‏ لا تتکلّم عن الموقف 
النفسي والقلبي والسلوكي من الآخر الديني» بل هي تتکلم عن OF‏ بعض الناس سیتخذ AST‏ 
من دون الله هي الأصنام أو السادات الذين يحبّونهم كحب الله 


ty‏ نستنتج OF‏ الآيات الخمس الأولى لا علاقة ها بتكريس مبدأ الكراهية. 


۳۲ تثنائيّة الرحمة والشدّة بين المؤمنين والكافرين 
إن الآية التي تبدو باقية هنا في مجموعة النصوص هذه هي آية سورة الفتح» الظاهرة في لزوم 
الشدّة مع الكافرين» وقد وقعت الشدّة هنا مقابل الرحمة» وهذه الآية Lj‏ أن نفهمها تتحدّث 
عن الكافرين الحاربين والمعارضين للدعوة المواجهين لما أو مطلقاً. 

فإذا فهمناها LET‏ تتحدّث عن حصوص العارضین المواجهين للدعوة لم تكن is‏ على 
القاعدة العامّة هناء بل خاصّة بحال العلاقة مع الكافرين المناوئين» Lily‏ إذا فهمناها مطلقة 


۲ آفاق ا حضارة الإسلامية» السنة ۲۳ العدد ۱ ربيع و صیف ۱۴۴۲ - ۱۴۴۱ ه.ق 


اه تقع المعارضة بينها وبين مثل قوله تعالى: Vb‏ يَنْهَاكُمْ الله عن این يُمَاتلوكُمْ في col‏ 
و SAH‏ من aS tie‏ أن تبژوشم وتُفْسِطُوا هم Oy‏ الله CA‏ المفْسِطِينَ * G)‏ ينْهَاكُمْ الله 
عن GL‏ قَاتَلوَكُمْ في الدّین SEE‏ من دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولو 
(المتحنة/۸ ۰ 4)) إذ كيف ينسجم الأمر بالشدّة مع شخص مع الأمر بره والقسط إليه 


والاحسان؟! 


۳ النتائج 
توصّلنا . في الستوی الأول . فیما مضی إلى أن الاسلام يريد إعادة إنتاج الولاء والانتماء عند 
الانسان ویرفض مختلف آشکال حرق الولاء والانتماء هذاء فالولاء هو نوع من التوبخه 
والمتابعة والاقبال على الشيء Lad‏ البراء هو نوع من القطيعة والفاصلة. وها مفهومان 
یشکلان هويّة الفرد المسلم وهويّة الجماعة في الوقت عینه. 

وفي المستوى الثاني لبحث البراءة لاحظنا OF‏ النصوص الدينيّة تطالب بالبراءة 
والمواحهة الكاملة من الكافر المتمثل بالعدوٌ المعاند الحارب والصادٌ عن الدعوة ودين الله 

الذي استنتجناه من النصوص القرآنية والحديثيّة Of‏ القرآن لا يدعو لأئ كراهية تجاه 
الآحر ما ل يمارس الآخر عدوانه» بل استنتجنا . بعد مقاربة النصوص لبعضها ŠÍ.‏ تؤكد 
fae‏ البرّ والتواصل الرحيم مع الآخر الديني ما دام غير معتدٍ بلا فرق بين كونه مشركاً أو 
من أهل الكتاب. 

وبهذا تشکلت الرؤية عندنا كاملة. WG)‏ تقوم على: 

.١‏ حفظ الهويّة ومبدأ المغايرة. 

. حماية الجماعة وأولويّة الولاء للمؤمنين» وكلّ ناقض أو مضعف لهذه الأولويّة 
فهو مرفوض, ISG‏ مكمّل لها أو مواز فهو غير مرفوض. 

۳ مبدأ الصلة الرحيمة مع الآخر الديني» وقاعدة التقارب والتواصل» وتحبيبه 
بالإسلام والمسلمين» ما دام غير معتد أو محارب مقاتل. 
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المصادر والمراجع 

القرآن الکرم. 

الأزهري (۳۷۰ه)» آبو منصور محمّد بن أحمد الحروي (2۲۰۰۱) تهذیب اللغة؛ الطبعة ۱ لبنان: دار 
احیاء التراث العربي. 

ابن فارس (۳۹۵ه)؛ آبو الحسين أحمد (۰)2۱۹۹۱ معجم مقاییس AAW!‏ تحقیق وضبط: عبدالسلام محمد 
هارون الطبعة ۱ بیروت: دار ابلیل. 

حب الله حیدر (۲۰۱۱ع)» دراسات في الفقه الاسلامي المعاصر الطبعة ۰۱ بیروت: مؤسّسة الفقه للعاصر. 

خامنقي» علي (۱۳۹ش). بیان COTE‏ تفسیر سوره برائت. الطبعة ۰۱ طهران: انقلاب اسلامي. 

حامنتي» علي AINA)‏ بیان قرآن, تفسیر سوره مجادله. الطبعة ۰۱ طهران: انقلاب اسلامي. 

لفخر الرازي CAT)‏ محمد بن عمر بن الحسين (د. ت)» التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) الطبعة ۲ 
طهران: دار الکتب العلمية. 

لراغب الاصفهاني (۰۲هه). آبو القاسم الحسين بن محمد (۱8۰ق)؛ المفردات في غريب القرآن. 
الطبعة ۰۲ طهران: دفتر نشر کتاب. 

لطبرسي (ق 5ه)» أمين الاسلام آبو علي الفضل بن الحسن (۱۹۸۸ع)» مجمع البيان في تفسیر (لعلوم) 
القرآن. الطبعة ۰۲ بیروت: دار العرفة. 

لطبري (۸۳۱۰)» أبو جعفر محمد بن جریر )91940( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تقدع: حلیل 
الميس» ضبط وتوئیق وتخریج: صدقي جيل العطار بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

لطوسي (REVS)‏ محمد بن الحسن (د. ت)» التبيان في تفسیر القرآن» تحقیق وتصحیح: أحمد حبیب 
قصير العاملي» د. طء بیروت: دار إحياء التراث العربي. 

لقحطانيء محمد بن سعید (۱۱۳). الولاء والبراء في الاسلام الطبعة 5. الملكة العربيّة السعوديّة: 
دار طيبة. 

لقمّي (ق ۰۳ ٤ه)»‏ أبو الحسن علي بن إبراهيم (۰)2۱۹۸۸ تفسير القمّيء تصحيح وتعليق وتقدم: السيد 
طيّب الوسوي الحزائري» الطبعة »٤‏ قم: مؤسسة دار الكتاب. 

Catron) GS‏ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات (۰)2۱۹۹۰ التفسير» تحقيق: محمد الکاظم 

لطبعة ۰۱ طهران: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي. 

الصطفوي e(a EYT)‏ حسن (SVEN)‏ التحقيق في كلمات القرآن الکريم الطبعة ۱ مؤسّسة 

لطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد. 

لواحدي النيسابوري (GEV)‏ أبو الحسن علي بن أحمد (pV ATA)‏ أسباب النزول, القاهرة: مؤسّسة 

لحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ودار الاتحاد العربي للطباعة. 


آفاق الحضارة الإسلامية پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگی 
دوفصل‌نامةً علمى (مقالة پژوهشی). سال بيست وسوم. شمارة اول» بهار و تایستان ۰۱۳۹۹ ۳۴۴-۳۱۹ 


پژوهشی قرآنی درباره محبت و بغض در روابط بین‌الادیانی 


سید بو الحسن نواب* 


حيدر حب او { 1 رضا مفتا ح*** 


حكيده 


برخى جريانات فكرى و فقهى در جهان اسلام - به ویژه سلفيه - به اصل عدم دوستى بين 
okol‏ كرويدند و بر اين باورند كه شريعت اسلامى بر اين heel‏ استوار است. به عقيده ی 
آنها در تعامل با پیروان obal‏ ديكر » اصل بر اين است كه نسبت به ایشان» بغض داشته و 
آنها را دوست نداشته باشيم. از نكاه اين جريانات فكرى و فقهی اين اصل یکی از مظاهر 
سخت كيرى بر بيروان اديان ديكر و عدم ارتباط دوستانه با آنهاست. در تحقيق پیش رو 
سعى شده تا اين مسأله از منظر قرآنى مورد بررسى قرار كيرد و به اين نتيجه مىرسد كه 
آنچه در نصوص قرآن يافت مىشود تعامل غيردوستانه و با بغض و نفرت نسبت به 
«دشمنان امت اسلام و انسانهاست» نه همه ی افرادی كه در فكر و دين و مذهب با 
مسلمين اختلاف نظر دارند. علاوه بر اينكه انجه در نصوص قرانى مشاهده مىشود تاكيد 
بر حفظ هويت به وسيله ى تمايز و تفكيك با بيروان اديان ديكر است نه بغض و نفرت 


تست یه انها 


کلیدواژه‌ها: بغض؛ تولی؛ تبری؛ دوستی؛ هویت؛ سخت‌گیری. 
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